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  مبسم الله الرحمن الرحي

  المقدمة

ــد وعلــــى آلــــه الحمــــد لله رب العــــالمين، والصــــلاة والســــلام علــــى أشــــرف الأنبيــــاء وا ــا محمــ لمرســــلين، نبينــ
  وأصحابه أجمعين... أما بعد: 

فــالمؤمن يحمــد الله عــز وجــل علــى كــل قضــاءه، لعلمــه أن قضــاء الله كلــه عــدل، قــال رســول الله صــلى 
ــه  ــاء الله لــ ــكر الله، لعلمــــه أن قضــ ــد] والمــــؤمن يشــ ــه أحمــ ــاؤك ) [أخرجــ الله عليــــه وســــلم: (عــــدل فيَّ قضــ

ئًا وَهُــوَ خَــيرٌْ لَكُــمْ}{وَعَسَــى خير، قــال عــز وجــل:  ] وقــال رســول الله ٢١٦[البقــرة:  أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيـْ
صــلى الله عليــه وســلم: (والــذي نفســي بيــده لا يقضــي الله للمــؤمن قضــاء إلا كــان خــيراً لــه) [أخرجــه 

  مسلم]. 
ــذلك  ــن أُصــــيب بــ ــاده إصــــابتهم ʪلهمــــوم والأحـــزان، ومــ ــا يقضــــيه الله عــــز وجـــل علــــى بعــــض عبـ وإن ممـ

م أن الله الكــريم أراد بــه خــيراً، لأنــه لا ينفــك عــن ذنــوب ومعاصــي، أراد الله الــرحيم أن يعجــل لــه فلــيعل
عقوبتهــا في الــدنيا رحمــة بــه، فعقــوʪت الــدنيا مهمــا بلغــت لا تقــارن ϥي حــال مــن الأحــوال بعــذاب 

أراد الله  الآخرة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( إذا
بعبده الخير، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر، أمســك عنــه بذنبــه، حــتى يـُـوافى بــه يــوم 

  القيامة ) [أخرجه الترمذي]. 
قال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: والغمــوم والهمــوم والأحــزان والضــيق، عقــوʪت عاجلــة، وقــال العلامــة 

ة أنـــــواع كثـــــيرة: منهـــــا العقوبـــــة ʪلـــــنفس وذلـــــك كـــــالأمراض العضـــــوية ابـــــن عثيمـــــين رحمـــــه الله: والعقوبـــــ
  والنفسية. 

  
وعـــن أم المـــؤمنين عائشـــة رضـــي الله عنهـــا قالـــت: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ( إذا كثـــرت 
ذنوب العبــد، ولم يكــن لــه مــا يكفرهــا، مــن العمــل، ابــتلاه الله ʪلحــزن، ليكفرهــا عنــه ) [أخرجــه أحمــد، 

حسنه السيوطي، وقال الهيثمي رواه أحمد والبــزار وإســناده حســن] قــال العلامــة المنــاوي رحمــه والبزار، و 
  الله: الأحزان والأكدار في هذه الدار رحمة من العزيز الغفار. 

وإصــابة الــبعض ʪلهمــوم والأحــزان، قــد تكــون خــيراً لــه مــن جهــة أĔــا قــد تكــون ســبباً في توبتــه وإʭبتــه 
نـــس بـــه، والفـــرار إليـــه، والتوكـــل عليـــه، فمـــا أعظمهـــا مـــن نعمـــة أن يـــرزق العبـــد لربـــه، فـــيرُزق محبتـــه والأ

ردية. 
ُ
  ذلك، وأن يتوب توبة نصوح من معاصيه وشهواته الم

  )  ٣ــــ(



ومن أُصيب ʪلهموم والأحزان، فصبر ورضــي، وحمــد وشــكر، وتضــرع ودعــا، وأخــذ ʪلأدويــة الإيمانيــة، 
بحول الله وقوته ما هي إلا مدة قليلــة، وســيرى أن أحزانــه قــد التي فيها الشفاء من الهموم والأحزان، ف

  انجلت، وأن همومه قد ذهبت، وسيجد انشراحاً في صدره، وطمأنينة في قلبه، وسروراً في نفسه. 
وهذه طائفة من الأدوية الإيمانية، من كلام الله عز وجل، وكــلام رســوله صــلى الله عليــه وســلم، وكــلام 

دت منهــا نفــع نفســي، وإخــواني المصــابين ʪلهمــوم المســتمرة، والأحــزان الدائمــة، أهــل العلــم الــرʪنين، أر 
فإن أصبتُ فيها، فالفضل لله وحده، وإن أخطأت فمــن نفســي المقصــرة، ومــن الشــيطان، وأســال الله 
الكـــريم العفـــو والصـــفح، كمـــا أســـأله أن يعجـــل ʪلشـــفاء لكـــل مهمـــوم ومحـــزون، وأن يجعـــل مـــا أصـــابه 

  رفعةً في درجاته، وأن يلهمه الصبر والرضا على ما قدّر الله عليه، إنه سميع مجيب. تكفيراً لذنوبه، و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٤ــــ(

  أسباب الإصابة ʪلهموم والأحزان
  السخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره 



ن، العبـــد المـــؤمن مُبتلـــى في الحيـــاة الـــدنيا، فـــلا بـــدَّ مـــن وجـــود أحـــداث تصـــيب العبـــد ʪلهمـــوم والأحـــزا
ابـــتلاءً وامتحـــاʭً مـــن الله عـــز وجـــل لعبـــده، مـــن مـــوت عزيـــز، أو مفارقـــة حبيـــب، أو خســـارة مـــال، أو 
مرض بدن، أو تسلط شياطين جن، أو اعتــداء شــياطين إنــس، ونحــو ذلــك مــن الآفــات، قــال الله عــز 

لــَوُنَّ فيِ أَمْــوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِــكُمْ}وجل:  كثــير رحمــه الله: أي   ] قــال الحــافظ ابــن١٨٦[آل عمــران:  { لتَـُبـْ
لا بــدَّ أن يبتلــى المــؤمن، في شــيءٍ مــن مالــه، أو نفســه، أو أهلــه، ويبتلــى المــؤمن علــى قــدر دينــه، فــإن  

  كان في دينه صلابة زيد في البلاء. 
ــز وجــــل: لــُــوَنَّكُمْ بِشَــــيْءٍ مِـــنَ الخْــَــوْفِ وَالجْـُـــوعِ وَنَـقْــــصٍ مِــــنَ الأَْمْــــوَالِ وَالأْنَ ـْوقــــال الله عــ فُــــسِ { وَلنَـَبـْ

رِ الصَّابِريِنَ } ] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخــبرʭ تعــالى أنــه يبتلــي ١٥٥[البقرة:  وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
  عباده أي يختبرهم ويمتحنهم... فمن صبر أʬبه، ومن قنط أحلَّ به عقابه".

ــا قـــدر الله عليـــه، فقـــد فـــتح علـــى نفســـه ʪب ــوم،  ومـــن لم يصـــبر، وتســـخط، وتضـــجر، وتـــبرم، بمـ الهمـ
  والأحزان، والغموم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: السخط ʪب الهمِّ والغمِّ والحزن. 

  ترك طريق الخير والاستقامة

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من.. عرف طريقاً موصلة إلى الله، ثم تركها، وأقبل علــى... 
ذاʪً شهواته ولذاته، وقع في آʪر المعاطــب، وأودع قلبــه  ه عــ ايق، وعُــذِّب في حياتــ ســجن المضــ

ه  تِّت عليــ ه أمــره، وشُــ ه عجــز وغــم وحــزن،.. قــد فــرط عليــ المين، فحياتــ لم يعــذِّب أحــد مــن العــ
ه  شمله، وأحضرت نفسه الغموم والأحزان... قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامــ

  وأحزانه وحسراته مقبلة. 

  ب الذنوب والمعاصيالإعراض عن ذكر الله وطاعته، وارتكا
] قــال ابــن كثــير ١٢٤[طــه:  {وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فــَإِنَّ لــَهُ مَعِيشَــةً ضَــنْكًا}قــال الله عــز وجــل: 

رحمه الله: أي ضنكاً في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صــدره ضــيق حــرج لضــلاله وإن 
شــاء، فــإن قلبــه مــا لم يخلــص إلى اليقــين  تــنعم ظــاهره، ولــبس مــا شــاء، وأكــل مــا شــاء، وســكن حيــث

  والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، 
  )  ٥ــــ(

وقــال ابــن القــيم رحمــه الله: مــن أعــرض عــن ذكــره الــذي أنزلــه، فلــه مــن ضــيق الصــدر، ونكــد العــيش، 
وكثرة الخوف، وقــال الســعدي رحمــه الله: بعــض المفســرين يــري أن المعيشــة الضــنك عامــة في دار الــدنيا 

  يب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام".بما يُص



 ًʭوكلما زاد إعراض الإنسان، كلما زادت همومه أكثر، فالكفــار مــن أضــيق النــاس صــدراً وأكثــرهم حــز
سْلاَمِ وَمَنْ يــُرِدْ أَنْ يُضِــوهماً، قال الله عز وجل:  ُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِْ لَّهُ يجَْعَــلْ {فَمَنْ يرُِدِ اللهَّ

ـــعَّدُ فيِ ] قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير رحمـــه الله قـــال الســـدي: ١٢٥[الأنعـــام:  صَـــدْرهَُ ضَـــيِّقًا} ــَـا يَصَّ {كَأَنمَّ
] من ضيق صدره، وقال الإمام القرطبي رحمه الله: الكــافر مــن ضــيق صــدره  ١٢٥[الأنعام:  السَّمَاءِ}

وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله: كأنــه يريــد أن يصــعد إلى الســماء وهــو لا يقــدر علــى ذلــك 
إشـــارة إلى مـــا هـــو لازم لهـــم في الـــدنيا والآخـــرة مـــن الآلام  { وَلهَـُــمْ عَـــذَابٌ مُقِـــيمٌ }وقـــد قيـــل إن قولـــه 

النفســـية غمـــاً وحـــزʭً وقســـوة وظلمـــة قلـــب وقـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــين رحمـــه الله: هـــؤلاء الكفـــار... لا 
 َّĔم في نعيم والله إĔّم الآن مــلأ مــن الجحــيم، مهمــا زانــت لهــم الــدنيا فهــم في تظنوا أđم في جحــيمٍ، قلــو

جحــيم لكــنهم يغرُّوننــا بمــا يــدعون أĔــم فيــه مــن النعــيم ونظــنُّ أن هــذا حقيقــة، وقــال رحمــه الله: المــؤمن 
  يحصل له من المعصية أثر سيء في نفسه حتى أن بعض الناس يضيق صدره.. وسببه معصيته. 

ن أسباب الإصابة ʪلهموم والأحزان، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله: مــن ارتكاب الذنوب م
اتبــع هــواه.. يجــد في أثنــاء ذلــك مــن الهمــوم والغمــوم والأحــزان والآلام وضــيق الصــدر مــا لا يعــبر عنــه، 
ا وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: متى رأيــت معاقبــاً، فــاعلم أنــه لــذنوب... وأʭ أقــول عــن نفســي: مــ

  نزلت بي آفة، من غم، أو ضيق صدر، إلا بزلل أعرفه، حتى يمكنني أن أقول: هذا ʪلشيء الفلاني. 
وقــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: مــا يجُــازي بــه المســيءُ مــن ضــيق الصــدر، وقســوة القلــب، وتشــتته 

ــه وهمــه وحزنــه، هــذا أمــر لا يكــاد مــن لــه أدنى حــسٍّ وحيــاةٍ يــرʫب فيــه، وقــال رحمــه الله:  وظلمتــه، وغمِّ
الأوزار والخطاʮ تقــبضُ الصــدر، وتُضــيقه... ومــن عقوēʪــا مــا يلقيــه الله ســبحانه مــن الرعــب والخــوف 
في قلب العاصي، فــلا تــراه إلا خائفــاً مرعــوʪً... فــلا تجــد العاصــي إلا وقلبــه كأنــه بــين جنــاحي طــائر، 

ــه، يظُهــــ ــه وعدلــ ــالى بحكمتــ ــه الله: إن الله ســــبحانه وتعــ ــال رحمــ ـــور وقــ ـــاس أعمــــالهم في قوالــــب وصـ رُ للنـ
تنُاســبها، فتــارة đمــوم، وآلام، وغمــوم، تحضــرها نفوســهم، لا ينفكــون عنهــا، وقــال رحمــه الله: انظــر مــا 

  .أنواع الأحزان، والهموم، والغموميعقب فرح الظفر ʪلذنوب، من 
  )  ٦ــــ(
ــوه المخـــــاوف، و   ــ ــــن قلبـــــه، لوجـــــده حشـ ــــي عـ ــتَّش العاصـ ــ ــه الله: ولـــــو فـ ــ ــال رحمـ ــ ــق، وقـ ــ الانزعـــــاج، والقلـ

والاضطراب وإنما يواري عنه شهود ذلك سُكرُ الغفلة، والشهوة، فإن للشهوة سُكراً يزيــد علــى ســكر 
الخمر، وقال رحمه الله: الشهوةُ توجب ألماً و.. عقوبة و.. تجلب همــاً وغمــاً وحــزʭً وخوفــاً، وقــال رحمــه 

الهــمَّ والغــمَّ والخــوف والحــزن وضــيق الصــدر، الله: اشترك.. عقلاء كلّ أمة أن المعاصي والفساد توجــب 



حــتى إن أهلهــا إذا قضــوا منهــا أوطــارهم وســئمتها نفوســهم ارتكبوهــا دفعــاً لمــا يجدونــه في صــدورهم مــن 
  الضيق والهم والغم. 

  
  

  الرغبة في الدنيا وزينتها وإيثارها على الآخرة

فقــد جلبــت  نكادهــا بقــدر اهتمامــه đــا،فمن أصبح وأمسى والدنيا همُّهُ، حمََلَ من همومها وغُمومها وا
لمحبيها وعشــاقها: الهمــوم قبــل حصــولها، والغمــوم في حــال الظفــر đــا، والأحــزان بعــد فواēــا أو فقــدها، 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إنما تحصل الهموم والغمــوم والأحــزان مــن... الرغبــة في الــدنيا والحــرص 

مــن ثــلاث: هــمٍّ لازم، وتعــب دائــم، وحســرة لا تنقضــي، وذلــك أن عليهــا... ومحــبُّ الــدنيا لا ينفــكُّ 
محبها لا ينــال منهــا شــيئاً إلا طمحــت نفســه إلى مــا فوقــه، كمــا في الحــديث الصــحيح عــن النــبي صــلى 
الله عليه وسلم قال: ( لو كان لابن آدم وادʮن مــن مــال لابتغــى لهــا ʬلثــاً ) وقــد مثــل عــيس ابــن مــريم 

يا بشارب البحــر، كلمــا ازداد شــرʪً ازداد عطشــاً... وهــي كالسُّــمِّ ϩكلــه مــن لا عليه السلام محُبّ الدن
يعرفــه وهــو حتفُــه... فصــاحب الــدنيا كلمــا اطمــئنَّ منهــا إلى ســرور أشخصــته إلى مكــروه.... ســرورها 
ــدر، وعيشـــــها نكـــــد... وأهـــــل الـــــدنيا  ــا ʪطلـــــة، وصـــــفوها كـــ ـــا كاذبـــــة، وآمالهـــ مشـــــوب ʪلحـــــزن، أمانيهــ

  بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها. وعُشاقها أعلم 
قــال الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه الله: رأيــت ســبب الهمــوم والغمــوم: الإعــراض عــن الله عــز وجــل والإقبــال 

  على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته".
  
  
  
  )  ٧ــــ(
  

  آثار الهموم والأحزان

نســان، وعقلــه، وعلــى قلبــه، وعلــى نشــاطه في طاعــة الله، للهمــوم والأحــزان آʬر ضــارة، علــى بــدن الإ
لا يدرك أبعادها إلا من أُصيب đا، أسأل الله الكريم أن يعجل ʪلشفاء لكــل مهمــوم ومغمــوم، ومــن 

  آʬرها: 



  آʬرها على العقل

ي قـــال الإمـــام ابـــن حبـــان البســـتي رحمـــه الله: لا يجـــب للعاقـــل أن يغـــتم، لأن الغـــمَّ لا ينفـــع، وكثرتـــه تـــزر 
  ʪلعقل، ولا أن يحزن، لأن الحزن لا يرد المرزئه، ودوامه ينقص العقل. 

  آʬرها على البدن

  قال العلامة ابن القيم رحمه الله: يهدم البدن: الهمّ والحزن. 
  آʬرها على القلب

 قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله عــن الحــزن والهــم: وهمــا يضــعفان العــزم، ويوهنــان القلــب، ويحــولان بــين
ــه  ــه طريــــق الســــير، أو ينُكســــانه إلى وراء، أو يعوقانــ ــان عليــ ــاد فيمــــا ينفعــــه، ويقطعــ العبــــد وبــــين الاجتهــ
ويقفانه.... فهما حمل ثقل على ظهر السائر، وقال رحمــه الله: الحــزن مــرض مــن أمــراض القلــب يمنعــه 

  من Ĕوضه وسيره وتشميره. 
  آʬرها في ضعف النشاط في طاعة الله 

اني رحمــه الله: اشــتغال خــاطر العبــد ʪلهمــوم، يكســر مــن نشــاطه إلى الطاعــة، ويثــني وقال الإمام الشــوك
  من عزمه على الخير، ويقبض من عنان جواد سعيه إلى مراضي الله عز وجل. 

وقــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه الله: الحــزن علــى مــا مضــي لا يفيــد الإنســان بــل يفــتر عزيمتــه، ويقلــق 
  ".راحته ولا يستفيد منه بشيء

  
  
  
  
  
  
  )٨ــــ(



  اختلاف الناس في الأدوية المستخدمة لعلاج همومهم وأحزانهم
  لكل مرضٍ شفاء ولكل داءٍ دواء

عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن النــبي الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: (مــا أنــزل مــن داء إلا أنــزل لــه 
 عز وجــل،، فعــن جــابر رضــي الله شفاء ) [متفق عليه] وإذا أصاب الدواء الداء، برأ المريض ϵذن الله

عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( لكــل داءٍ دواء، فــإذا أُصــيب دواء الــداء، بــرأ ϵذن 
الله عـــز وجـــل) [أخرجـــه مســـلم] لكـــن مـــا كـــلّ أحـــدٍ يوفـــق لمعرفـــة طـــرق العـــلاج، وســـبل الشـــفاء، فعـــن 

 عليــه وســلم: (إن الله لم ينــزل داءً إلا أســامة بــن شــريك رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله
    أنزل له شفاءً، علِمَه من علِمَه، وجَهِله من جَهِله)[أخرجه أحمد].

صيب ʪلهموم سعى لطلب الشفاء منها    كلُّ من أُ

كل من أحدٍ أُصيب ʪلهموم والأحزان سعى بكل وسيلة لطلب الشفاء منها، والنــاس في ذلــك علــى 
 معرفة الأدوية الصحيحة للشــفاء، ومــنهم مــن أخطــأ وضــلَّ الطريــق، ومــنهم أقسام: فمنهم من وفق في

ــد  ــان إلى أن يتنــــاهي، أحــ ــذ كــ ــزم رحمــــه الله: لــــيس في العــــالم مــ ــال الإمــــام ابــــن حــ مــــن خلــــط بينهمــــا، قــ
يستحســن الهــمَّ ولا يريــد إلا طرحــه عــن نفســه... ولهــذا يســعى كــلُّ مــن أُصــيب ʪلهــمِّ لرفعــه عــن نفســه 

ــاً فطـــرد الهـــمِّ مـــذه ــا مُـــذ خلـــق الله تعـــالى العـــالم... وقـــد تطلَّبـــتُ غرضـ ب قـــد اتفقـــت عليـــه الأمـــم كلُّهـ
ــهُ  ، فلمــــا تدبَّرتــُ ــم أجــــده إلا واحــــداً، وهــــو طــــرد الهــــمِّ ــه فلــ ــم وفي طلبــ ــاس في استحســــانه كلُّهــ ــتوي النــ يســ
ــتهم علـــــى  ــ ـــن رأيـ ــانه فقـــــط، ولا في طلبـــــه فقـــــط، ولكــ ــم لم يســـــتووا في استحســـ علمـــــتُ أن النـــــاس كلهـــ

أهــوائهم ومطــالبهم.. وتبــاين هممهــم وإراداēــم لا يتحركــون حركــة أصــلاً إلا فيمــا يرجــون بــه  اخــتلاف
طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلاً إلا فيما يرجون به إزاحته عن أنفسهم فمن مخطــئ وجهــة ســبيله، 

  ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهو الأقل من الناس.
  وم والأحزان إلا شدةطلب الشفاء فيما حرم الله لا يزيد الهم

يخطــئ مــن يطلــب الخــلاص مــن أحزانــه وهمومــه، في أمــور محرمــه، فهــذه لم يجعــل الله فيهــا الشــفاء، فــالله 
عــز وجــل لم يجعــل الشــفاء فيمــا حــرم، فعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

وهــذه الأمــور المحرمــة قــد تكــون في قال (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)[أخرجــه البخــاري] 
سماعٍ للغناء والمعازف والموسيقي، أو في نظرٍ لمواد فاسدة ضــارة ممــا تعرضــه القنــوات ووســائل الإعــلام، 

  أو في قراءة لكتب وصحف ومجلات رديئة، أو في سفرٍ وسياحةٍ أوفي ذهابٍ 
  )  ٩ــــ(



ــال، أو  ــاء والرجــ ــفور واخــــتلاط بــــين النســ ــاكن فيهــــا تــــبرج وســ ــابٍ للفــــواحش أوفي شــــربٍ لأمــ في ارتكــ
للمسكرات أوفي تعاطي للمخدرات، ومن فعل ذلك فقد أهان نفسه وآلمها كــلّ الألم مــن حيــث أراد 
شــفاءها، فالشــيطان يوســوس للإنســان أن آلامــه خفــت قلــيلاً، وهــي في الحقيقــة تزيــد وهــو لا يشــعر 

  فتعود أشدّ ما كنت، وهكذا. بذلك، فيعاود الكرة مرة أخرى لإزالة تلك الآلام بتلك الأمور 
قـــال العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله: الهـــم.. والحـــزن... والغـــم.. هـــذه المكروهـــات... قـــد تنـــوع النـــاس في 
طرق أوديتها والخــلاص منهــا، وتباينــت طــرقهم في ذلــك تباينــاً لا يحصــيه إلا الله، بــل كــل أحــد يســعى 

وأكثــر الطــرق والأدويــة الــتي يســتعملها النــاس في في التخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه يخلصه منها، 
الخلاص منها لا يزيدها إلا شدة، كمن يتــداوى منهــا ʪلمعاصــي علــى اختلافهــا مــن أكــبر كبائرهــا إلى 
طربــة وغــير ذلــك، وكلهــم قــد 

ُ
أصــغرها، وكمــن يتــداوى منهــا ʪللغــو واللعــب والغنــاء وسمــاع الأصــوات الم

  أخطأ الطريق. 
  
  لها Ϧثير عجيب في حصول الشفاءالأدوية الإيمانية  

ــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة رحمــــة الله: الــــبر والتقــــوى يبســــط الــــنفس ويشــــرح الصــــدر بحيــــث يجــــد  قــ
الإنسان في نفســه اتســاعاً وبســطاً عمــا كــان عليــه قبــل ذلــك، فإنــه لمــا اتســع ʪلــبر والتقــوى والإحســان 

  بسطه الله وشرح صدره. 
: ها هنا من الأدوية التي تشفى من الأمــراض مــا لم يهتــد إليهــا عقــول وقال العلامة ابن القيم رحمه الله

أكـــابر الأطبـــاء، ولم تصـــل إليهـــا علـــومهم وتجـــارđم وأقيســـتهم، مـــن الأدويـــة القلبيـــة، والروحانيـــة، وقـــوة 
القلــب، واعتمــاده علــى الله، والتوكــل عليــه، والالتجــاء إليــه، والانطــراح والانكســار بــين يديــه، والتــذلل 

صــدقة، والــدعاء، والتوبــة، والاســتغفار، والإحســان إلى الخلــق، وإغاثــة الملهــوف، والتفــريج عــن لــه، وال
المكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أدينهــا ومللهــا، فوجــدوا لهــا مــن التــأثير في 

غــيرʭ مــن هــذا الشفاء، مــا لم يصــل إليــه علــم أعلــم الأطبــاء، ولا تجربتــه، ولا قياســه، وقــد جربنــا نحــن، و 
أموراً كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، وقال: ومن أعظم علاجات المــرض فعــل الخــير 
والإحســــان والــــذكر والــــدعاء والتضــــرع والابتهــــال إلى الله والتوبــــة، ولهــــذه الأمــــور Ϧثــــير في دفــــع العلــــل 

  وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية. 
  )  ١٠ــــ(



ــرد الهــــمِّ الــــذي هــــو وقـــال الإ ــة إلى طــ ــلة علــــى الحقيقــ ــبيلٍ موصــ ــام ابــــن حــــزم رحمــــه الله: بحثــــتُ عــــن سـ مــ
ــز وجــــل  ــواع النــــاس... فلــــم أجــــدها إلا في التوجــــه علــــى الله عــ ــع أنــ المطلــــب النفــــيس الــــذي اتفــــق جميــ

  ʪلعمل للآخرة.. ووجدت العمل للآخرة. موصلاً على طرد الهم على الحقيقة. 
رحمـــه الله: وأحيـــاʭً يكـــون الـــدواء ʪلـــدعاء أنجـــع بكثـــير مـــن الـــدواء الحســـي  وقـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــين

  المادي. 
وعــن عطــاء بــن رʪح قــال: قــال لي ابــن عبــاس رضــي الله عنــه ألا أرُيــك امــرأة مــن أهــل الجنــة؟ قلــتُ: 
بلــى، قــال: هــذه المــرأة الســوداء أتــت النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقالــت: إني أُصــرعُ وإني أتكشــف، 

الله لي، فقـــال: ( إن شـــئت صـــبرت ولـــك الجنـــة، وإن شـــئت دعـــوت الله أن يعُافيـــك ) فقالـــت:  فـــادعُ 
أصبرُ، فقالت: إني أتكشف، فادعُ الله لي أن لا أتكشف، فــدعا لهــا [أخرجــه البخــاري] قــال الحــافظ 

مــن  ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن علاج الأمراض كلها ʪلــدعاء والالتجــاء إلى الله أنجــع وأنفــع
  العلاج ʪلعقاقير، وأن Ϧثير ذلك... أعظم من Ϧثير الأدوية البدنية. 

  
  الشفاء في الأدوية الإيمانية لمن يتلقاها ʪلقبول

الشــفاء مــن الهمــوم والأحــزان في الأدويــة الإيمانيــة، لكــن لا ينتفــعُ đــا إلا مــن تلقاهــا ʪلقبــول، فهــي لا 
البعض đا، ليس قصــور في الــدواء، ولكــن لفســاد الــنفس، تنُاسب إلا الأنفس الطيبة... فعدم انتفاع 

وعــدم قبولهــا، فمــن لم يجــزم بفائــدēا فلــن ينتفــع đــا، قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: واعتــبر.. ϥعظــم 
الأدويــة والأشــفية وأنفعهــا للقلــوب والأبــدان، والمعــاش والمعــاد والــدنيا والآخــرة وهــو القــرآن الــذي هــو 

يــف لا ينفــع القلــوب الــتي لا تعتقــد فيــه الشــفاء والنفــع، بــل لا يزيــدها إلا مرضــاً شفاء مــن كــل داء، ك
  .إلى مرضها، وليس لشفاء القلوب دواء أنفع من القرآن"
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  الأدوية الإيمانية لعلاج الهموم والأحزان
  تحقيق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات

شــريك لــه، يقــي العبــد مــن الخلــود في النــار في الآخــرة، وهــو الجالــب للخــير إفراد الله ʪلعبادة وحدة لا 
والسعادة في الدنيا، ومن أعظم أسباب شرح الصــدر، وانجــلاء الأحــزان، وذهــاب الهمــوم، ومــن أعظــم 
الأسباب التي تحفظ الإنسان مــن المخــاوف الــتي تجلــب ضــيق الصــدر والهمــوم والأحــزان، قــال العلامــة 

: التوحيـــد مـــن أقـــوى أســـباب الأمـــن مـــن المخـــاوف، والشـــرك مـــن أعظـــم أســـباب ابـــن القـــيم رحمـــه الله
حصــول المخــاوف، وقــال رحمــه الله: التوحيــد يفــتح للعبــد ʪب الخــير، والفــرح، وقــال رحمــه الله: أعظــم 
أسباب شرح الصدر: التوحيد وعلى حسب كمالــه وقوتــه وزʮدتــه يكــون انشــراح صــدر صــاحبه، قــال 

سْلاَمِ فَـهُوَ عَلــَى نــُورٍ مِــنْ ربَــِّهِ} {أَفَمَنْ الله عز وجل:  ُ صَدْرهَُ لِلإِْ ] وقــال تعــالى ٢٢[الزمــر:  شَرَحَ اللهَّ
سْــلاَمِ وَمَــنْ يــُرِدْ أَنْ يُضِــلَّهُ يجَْعَــلْ صَــدْرهَُ ضَــيِّقً  ُ أَنْ يَـهْدِيــَهُ يَشْــرَحْ صَــدْرهَُ لِلإِْ ا حَرَجًــا  {فَمَــنْ يــُرِدِ اللهَّ

ـــعَّدُ فيِ  ــَـا يَصَّ ـــمَاءِ } كَأَنمَّ ] فالهـــدى والتوحيـــد مـــن أعظـــم أســـباب شـــرح الصـــدر، ١٢٥[الأنعـــام:  السَّ
  والشرك والضلالة من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه". 

{ سَــنـُلْقِي فيِ قُـلــُوبِ الَّــذِينَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ بمِــَا وقــال العلامــة ابــن عثيمــين في تفســير قــول الله تعــالى: 
]: ١٥١[آل عمــران:   يُـنـَــزِّلْ بــِهِ سُــلْطاʭًَ وَمَــأْوَاهُمُ النَّــارُ وَبــِئْسَ مَثـْــوَى الظَّــالِمِينَ}أَشْركَُوا ʪِللهَِّ مَــا لمَْ 

مــن فوائــد الآيــة الكريمــة: إذا ثبــت الرعــب للكفــار بســبب إشــراكهم ثبــت الأمــن للمــؤمنين بتوحيــدهم، 
ــه تعـــالى:  ـــوا وَلمَْ يَـلْبِسُـــوا إِيمــَـويـــدل علـــى هـــذا قولـ ـــمْ {الَّـــذِينَ آمَنُ ـــنُ وَهُ ــُـمُ الأَْمْ ـــكَ لهَ ـــمٍ أُولئَِ اĔَمُْ بِظلُْ

ــــدُونَ} ــام:  مُهْتَ ــاً ٨٢[الأنعــ ــداً لــــه كــــان أشــــد أمنــ ــاʪ ًʭلله وتوحيــ ] ... وكلمــــا كــــان الإنســــان أشــــدَّ إيمــ
  واستقراراً، وهذا شيء مجُرب. 

  
يفعــل في العبــد إذا علــم أن الله عــز وجــل هــو المــدبر لجميــع الأمــور، وأنــه جــل جلالــه مالــك الملــك، و 

ملكه ما يشاء، لــه الربوبيــة علــى خلقــه أجمعــين، خلقــاً وملكــاً وتصــرُّفاً وتــدبيراً، لا معقــب لحكمــه، ولا 
راد لأمره، لا مانع لما أعطى، ولا مُعطى لما منع، ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه يقُــدّرُ علــى 

 خــروج لأحــد مــنهم عــن نفــوذ مشــيئته العباد ما يريد من نفع وضــر، وأن العبــاد كلهــم طــوع تــدبيره، لا
وشمــول قدرتــه، عنــد ذاك فإنــه يُســلمُ أمــره لربــه، فينشــرح صــدره وتــذهب همومــه وتنجلــي أحزانــه، قــال 

  الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان: إن من أعظم الأسباب لشرح الصدر
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إلى الله تعــالى، ϥن يعتقــد  وطــرد الغــم، بــل هــو أجــل الأســباب وأكبرهــا: قــوة التوحيــد، وتفــويض الأمــر
اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولا ريب أن الله عز وجل وحده هو الذي يجلب النفع ويــدفع الضــر، وأنــه 
تعالى لا راد لقضائه ولا معقــب لحكمــه، عــدل في قضــائه، يعطــي مــن يشــاء بعدلــه، ويمنــع ويبتلــي مــن 

م رحمـــه الله: فمـــن علـــم أن الله علـــى كـــل يشـــاء بعدلـــه، ولا يظلـــم ربـــك أحـــداُ، وقـــال العلامـــة ابـــن القـــي
شيء قدير، وأنه المتفرد ʪلاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبــده خــير مــن تــدبير العبــد لنفســه، وأنــه أعلــم 
بمصلحة العبد من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منــه، وأنصــح للعبــد منــه لنفســه، وأرحــم بــه منــه 

مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بــين يــدي تــدبيره خطــوة واحــدة،  بنفسه، وأبرُّ به منه بنفسه، وعَلِمَ 
ولا يتــأخر عـــن تـــدبيره لــه خطـــوة واحـــدة، فـــلا متقــدم لـــه بـــين يـــدي قضــائه وقـــدره ولا متـــأخر، فـــألقى 
نفســه بــين يديــه وســلم الأمــر كلــه إليــه، وانطــرح بــين يديــه انطــراح عبــد مملــوك ضــعيف بــين يــدي ملــك 

بمـــا شـــاء، ولـــيس للعبـــد التصـــرف فيـــه بوجـــه مـــن الوجـــوه، فاســـتراح  عزيـــز قـــاهر، لـــه التصـــرف في عبـــده
  حينئذٍ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات. 

توحيــد الله ϥسمائــه الحســنى وصــفاته العليــا، لــه أثــر كبــير في انشــراح الصــدر وجــلاء الأحــزان وذهــاب و 
ف مــا دل عليــه الاســم مــن الهموم، فمن كثرت عليه المصائب فأمن ϥسماء الله عز وجل الحسنى، وعــر 

معــنى، ومــا يتعلــق بــه مــن آʬر عنــد ذاك ســوف تنجلــي أحزانــه وتــذهب همومــه وينشــرح صــدره، قــال 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالحقيقة أن فلاح الإنسان وســعادته هــو إيمانــه وإقــراره ϥسمــاء الله تعــالى 

ــن عبدالمحســــن البــــد ــال الشــــيخ عبــــدالرزاق بــ ــده لله đــــا، وقــ ــم وتعبــ ــاء الله وصــــفاته علــ ر: إن العلــــم ϥسمــ
مبارك، كثير العوائد، غزير الفوائــد، ومتنــوع الثمــار والآʬر، ويتجلــى لنــا فضــل هــذا العلــم وعظــيم نفعــه 
من خلال أمور عديدة، أهمها مــا يلــي: ... ســابعاً: أن معرفــة الله ومعرفــة أسمائــه وصــفاته تجــارة رابحــة، 

  لقلب، وانشراح الصدر. ومن أربحاها سكون النفس وطمأنينة ا
فعلـــى العبـــد أن يكـــون محققـــاً للتوحيـــد ϥقســـامه الثلاثـــة، وعنـــد ذاك ســـيجد أن أحزنـــه وهمومـــه انجلـــت 

  وذهبت. 
  التوكل على الله

قــال العلامــة الســعدي رحمــه الله: مــتى اعتمــد القلــب الله، وتوكــل عليــه... ووثــق ʪلله وطمــع في فضــله، 
. وحصـــل للقلـــب مـــن القـــوة والانشـــراح والســـرور مـــا لا يمكـــن انـــدفعت عنـــه بـــذلك الهمـــوم والغمـــوم..

  ] أي كافيه٣[الطلاق:  {وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهَِّ فـَهُوَ حَسْبُهُ}التعبير عنه... قال تعالى: 
  )  ١٣ــــ(



جميــع مــا يهمــه مــن أمــر دينــه ودنيــاه... فالمتوكــل علــى الله... يعلــم.. أن الله قــد تكفــل لمــن توكــل عليــه 
ــاً، ʪلك ــزول همـــه وقلقـــه، ويتبـــدل عســـره يســـراً، وترحـــه فرحـ ــة التامـــة، فيثـــق ʪلله ويطمـــئن لوعـــده فيـ فايـ

  وخوفه أمناً.
  

  محبة الله جل جلاله 

من أقوى ما يطرد الأحزان والهموم محبــة الله جــل جلالــه، قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: مــن أحــب 
وعمـــر قلبـــه ʪلســرور والأفـــراح، وأقبلـــت إليـــه وفـــود  الله انكشــفت عـــن قلبـــه الهمـــوم والغمــوم والأحـــزان،

التهاني والبشائر من كلِّ جانب، فإنه لا حزن مع الله أبداً، ولهذا قال تعالى حكايــة عــن نبيــه أنــه قــال 
] فــدل علــى أنــه لا حــزن مــع الله، وأن مــن كــان الله ٤٠[التوبــة:  {لاَ تحَْــزَنْ إِنَّ اللهََّ مَعَنَــا }لصــاحبه: 

ــاطره، ومحبتـــه، وتوحيـــده، والســـرور بـــه، معـــه فمـــا لـــه  وللحـــزن، وقـــال رحمـــه الله: القلـــب خُلـــق لمعرفـــة فـ
والابتهــاج بحبــه، والرضــي عنــه، والتوكــل عليــه، والحــب فيــه، والــبغض فيــه، والمــوالاة فيــه، والمعــاداة فيــه، 
بــه ودوام ذكره، وأن يكون أحــبَّ إليــه مــن كــل مــا ســواه، وأرجــى عنــده مــن كــل مــا ســواه، وأجــل في قل

ــرور، ولا لـــذة، بـــل ولا حيـــاة إلا بـــذلك، وهـــذا لـــه بمنزلـــة الغـــذاء  ــيم، ولا سـ مـــن كـــل مـــا ســـواه، ولا نعـ
والصحة والحياة، فإذا فقده فقد غذاءه وصحته وحياته، فالهموم والغموم والأحــزان، مســارعة مــن كــل 

ــيم عليـــه... فعلـــم القلـــب ومعرفتـــه بـــذلك توجـــب... لـــه مـــن الابتهـــاج  واللـــذة صـــوبٍ إليـــه، ورهـــن مقـ
والســرور مــا يــدفع عنــه ألم الكــرب والهــم والغــم، وقــال رحمــه الله: الإʭبــة إلى الله ســبحانه وتعــالى، ومحبتــه 
بكــل القلــب، والإقبــال عليــه، والتــنعم بعبادتــه، فــلا شــيء أشــرحُ لصــدر العبــد مــن ذلــك.... وللمحبــة 

 مــن لــه حــسّ بــه، وكلمــا  Ϧثير عجيب في انشراح الصــدر، وطيــب الــنفس، ونعــيم القلــب، لا يعرفــه إلا
  كانت المحبة أقوى وأشدَّ، كان الصدر أفسح وأشرح. 

   
  متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

ــاف، وأخبــــــاره  متابعــــــة الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بمقابلــــــة أوامــــــره ʪلامتثــــــال، ونواهيــــــه ʪلانكفــــ
  ʪلتصديق، من أهم سبل الشفاء من الهموم والأحزان. 

{ أَلمَْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْـقَضَ ظَهْرَكَ *  قال الله عز وجل:
  ]  قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شرح الله صدر رسوله ٤، ١[الشرح:  وَرفَـَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ }

  ) ١٤ــــ(



وجعل لأتباعه حظاً من ذلك، إذ  أتمًّ الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع، 
كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر، على حسب إتباعهم له، 
فأتبع الناس لرسوله صلى الله عليه وسلم، أشرحهم صدراً، وأوضعهم وزراً، وأرفعهم ذكراً، وكلما 

ثة، حتى يصير صاحبها أشرح قويت متابعتُه، علماً، وعملاً، وحالاً، وجهاداً، قويت هذه الثلا
الناس صدراً، وقال رحمه الله: المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل 
صفة، يحصلُ đا انشراح الصدر، واتساع القلب، وقرُةُ العين، وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في 

الشرح الحسي، وأكملُ الخلق متابعة له، هذا الشرح، والحياة، وقُـرُّة العين، مع ما خُصَّ به من 
أكملهم انشراحاً، ولذة، وقرة عين، وعلى حسب متابعته، ينالُ العبد من انشراح صدره، وقرُة 
عينه، ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم على ذروة الكمال من شرح الصدر... 

  .ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من إتباعه"
ون الرسول صلى الله عليه وسلم لهم نصيب وافر من الهمــوم والأحــزان، فهــم مــن أضــيق فالذين لا يتبع

الناس صدراً، وأظلمهم قلباً، وكلما بعــدوا عــن الإتبــاع كلمــا زادت تلــك الظلمــة وذلــك الضــيق، وϩتي 
  على رأس هؤلاء المبتدعة، الذين يشرعون في دين الله ما ليس منه. 

  
  الرضا بقضاء الله وقدره

ان في هــذه الــدنيا فــلا بــدَّ أن Ϧتيــه ويحــدث لــه أمــور، لا يحبهــا فينبغــي للعبــد أن يصــبر ويرضــى، الإنســ
لْبَــهُ}بمــا قــدر الله وقضــى، قــال الله عــز وجــل:  ] قــال علقمــة ١١[التغــابن:  {وَمَــنْ يُـــؤْمِنْ ʪِللهَِّ يَـهْــدِ قَـ

صـــيبةُ، فـــيعلم أĔـــا مـــن عنـــد الله، ف
ُ
ــيبُهُ الم يرضـــى ويُســـلِّم، وقـــال العلامـــة ابـــن رحمـــه الله: هـــو الرجـــل تُصـ

عثيمــين رحمــه الله: مــن آمــن ʪلله، علــم أن التقــدير مــن الله، فيرضــي ويسُــلِّم، فــإذا علــم أن المصــيبة مــن 
  الله اطمأن القلب وارʫح، ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان ʪلقضاء والقدر".

يوافــق الشــرع، مــن دمــع العــين، وحــزن القلــب، قــال وإن كــان الأمــر يســتوجب حــزʭً، فيكــون حزنــه بمــا 
رسول الله صــلى الله عليــه وســلم لمــا مــات ابنــه إبــراهيم: (تــدمع العــين، ويحــزن القلــب، ولا نقــول إلا مــا 

  يرضي ربنا، والله ʮ إبراهيم إʭ بك لمحزنون) [متفق عليه]. 
إن كــان مــن أهــل الســعادة، وإن كــان الأمــر الــذي آلمــه، بســبب فقــد حبيــب، فلــيعلم أن حبيبــه انتقــل 

إلى دار خــير مــن هــذه الــدار، قــال الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه الله: مــا زالــت علــى عــادة الخلــق في الحــزن 
  على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخايل إلاَّ بلى الأبدان فأحزن لذلك، فمرت بي 

  )  ١٥ــــ(



نــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( إنمــا نفــس المــؤمن أحاديث قد كانت تمرُّ بي ولا أتفكر فيها، منها قــول ال
طـــائر تعلـــق في شـــجر الجنـــة حـــتى يـــرده الله عـــز وجـــل إلى جســـده يـــوم يبعثـــه ) فرأيـــت أن الرحيـــل إلى 
الراحـــة، وأن هـــذا البـــدن لـــيس بشـــيء، لأنـــه مركـــب تفكـــك وفســـد، وســـيبني جديـــداً يـــوم البعـــث فـــلا 

واح انتقلـــت إلى راحـــة فـــلا يبقـــي كبـــير حـــزن، ينبغـــي أن يتفكـــر في بـــلاه، ولتســـكن الـــنفس إلى أن الأر 
ــإن الفكــــر في تحقيــــق هــــذا يهــــون الحــــزن  ــر تــــنعم الأرواح.. فــ ــاء للأحبــــاب عــــن قــــرب... وذكــ وأن اللقــ

  ويسهل الأمر. 
  الإيمان والعمل الصالح

ــِمْ وَلاَ خَــوْفٌ {مَنْ آمَنَ ʪِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ قال الله عز وجــل:  ِّđَعِنْــدَ ر
] الإيمــان والعمــل الصــالح أكــبر جالــب للســرور وطــارد للهمــوم، ٦٢[البقــرة:  عَلــَيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ}

ــل:  ــز وجــ ــال الله عــ ثــَــى وَهُــــوَ مُــــؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنَّــــهُ حَيَــــاةً طيَِّبَــــةً قــ {مَــــنْ عَمِــــلَ صَــــالحِاً مِــــنْ ذكََــــرٍ أَوْ أنُْـ
ــونَ}وَلنََجْــزِ  ــانوُا يَـعْمَلُ ــا كَ ــرَهُمْ ϥَِحْسَــنِ مَ ]  قــال العلامــة الســعدي رحمــه الله: ٩٧[النحــل:  يَـنـَّهُمْ أَجْ

ــزاء  ــدار، وʪلجـ ــذه الـ ــاة الطيبـــة في هـ ــالح، ʪلحيـ ــد، مـــن جمـــع بـــين الإيمـــان والعمـــل الصـ أخـــبر تعـــالى ووعـ
ʪ لله الإيمـــان الصـــحيح، الحســـن في هـــذه الـــدار، وفي دار القـــرار، وســـبب ذلـــك واضـــح، فـــإن المـــؤمنين

صلح للقلوب، والأخلاق، والــدنيا والآخــرة، معهــم أصــول وأســس يتلقــون đــا 
ُ
المثمر للعمل الصالح، الم

جميع مــا يــرد علــيهم مــن أســباب الســرور والابتهــاج، وأســباب القلــق والهــم والأحــزان... يتلقــون المحــاب 
ويتلقــون المكــارة والمضــار والهــم والغــم  والمســار بقبــول لهــا، وشــكر عليهــا، واســتعمال لهــا فيمــا ينفــع...

  ʪلمقاومة لما يمكنهم مقاومتهم، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد".
ــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ}وقــال الله جــل جلالــه:  ]  ٤٨[الأنعــام:  { فَمَــنْ آمَــنَ وَأَصْــلَحَ فَــلاَ خَــوْفٌ عَلَ
أي أصــلح العمــل وإصــلاح العمــل لا يــتم إلا  { وَأَصْــلَحَ  }مــين رحمــه الله قولــه: قــال العلامــة ابــن عثي

ϥمرين: الإخلاص لله... المتابعــة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم... ومــن جمــع بــين هــذين الوصــفين 
  الإيمان والإصلاح فليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن. 

لَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربَِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلــَيْهِمْ وَلاَ {بَـلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْ قال الله عز وجــل:  هَهُ لِلهَِّ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـ
] قــال ابــن عثيمــين رحمــه الله: مــن فوائــد الآيــة: انتفــاء الخــوف والحــزن لمــن ١١٢[البقــرة:  هُــمْ يحَْزَنــُونَ}

  تعبد الله سبحانه وتعالى đذين الوصفين وهما الإخلاص والمتابعة. 
  )  ١٦ــــ(
  

  الصلاة بخشوع وطمأنينة



{إِنَّ الَّذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ وَأَقــَامُوا الصَّــلاَةَ وَآتَـــوُا الزَّكَــاةَ لهَـُـمْ أَجْــرُهُمْ قال الله عز وجل: 
 رحمــه الله: ] قــال العلامــة ابــن عثيمــين٢٧٧[البقــرة:  عِنْــدَ رđَِِّــمْ وَلاَ خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ}

أي أتــوا đــا قويمــة بشــروطها، وأركاĔــا، وواجباēــا، ومكملاēــا، وعطفهــا علــى العمــل الصــالح مــن ʪب 
  عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة من الأعمال الصالحة، ونُص عليها لأهميتها".

ام ابـــن الأثـــير وكـــان الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم إذا حزبـــه أمـــر صـــلى. [أخرجـــه أبـــوداود] قـــال الإمـــ
  الجزري رحمه الله: أي إذا نزل به مُهم أو أصابه غم". 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (قـُـم ʮ بــلال فأرحنــا ʪلصــلاة ) [أخرجــه أبــوداود] قــال العلامــة ابــن 
القيم رحمه الله: من علامات صحة القلب... أنه إذا دخل في الصلاة ذهــب عنــه همُّــه وغمُّــه ʪلــدنيا، 

عليــه خروجــه منهــا ووجــد فيهــا راحتــه ونعيمــه وقُـــرَّة عينــه وســرور قلبــه، وقــال: الصــلاة شــأĔا في واشــتد 
تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وقــال: للصــلاة Ϧثــير عجيــب في دفــع شــرور 

، فمــا اســتدفعت شــرور الــدنيا والآخــرة، الــدنيا ولاســيما إذا أعُطيــت حقهــا مــن التكميــل ظــاهراً وʪطنــاً 
ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة، وسرُّ ذلــك أن الصــلاة صــلة ʪلله عــز وجــل، وعلــى قــدر صــلة 
العبــد بربــه عــز وجــل تفــتح عليــه مــن الخــيرات أبواđــا، وتقطــع عنــه مــن الشــرور أســباđا، وتفُــيضُ عليــه 

. والراحــة والنعــيم، والأفــراح والمســرات... فالصــلاة مواد التوفيق مــن ربــه عــز وجــل، والعافيــة والصــحة..
مـــن أكـــبر العـــون علـــى تحصـــيل مصـــالح الـــدنيا والآخـــرة، ودفـــع مفاســـد الـــدنيا والآخـــرة... وهـــي دافعـــة 
ــيء أهــــمّ عليــــه مــــن الصــــلاة، كأنــــه في ســــجن  ــة، وقــــال رحمــــه الله: فــــلا شــ ــ ــة للغُمَّ لأدواء القلـــب، ودافعــ

  ه قد انفسح وانشرح واستراح".وضيق وغم، حتى تحضر الصلاة، فيجد قلب
ـَـا ومــن طالــت أحزانــه وكثــرت همومــه فليصــلي، قــال الله عــز وجــل:  َّĔِلصَّــبرِْ وَالصَّــلاَةِ وَإʪِ وَاسْــتَعِينُوا }

] قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه الله: مــن فوائــد الآيــة: أنــه ٤٥[البقــرة:  لَكَبِــيرةٌَ إِلاَّ عَلَــى الخْاَشِــعِينَ}
  فعليك ʪلصبر والصلاة.  إذا طالت أحزانك

  
  )  ١٧ــــ(
  

  كثرة ذكر الله عز وجل 

كثرة ذكر الله، يجلو الأحزان، ويذهب الهموم، ويزيل الغموم، قال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: الــذكر 
يزيــل الهــم، والغــم عــن القلــب، ويجلــب للقلــب الفــرح، والســرور، والبســط، ويقُــوَِ◌ي القلــب، والبــدن، 

مــا اجتمــع عليــه، مــن الهمــوم، والغمــوم، والأحــزان، ومــا اســتجلبت نعــم الله عــز وجــل،  والــذكر يُـفَــرّقِ



{إِنَّ اللهََّ واســتدفعت نقمــه، بمثــل ذكــر الله تعــالى، فالــذكر جــلاّب للــنَّعم، دفــّاع للــنقم، قــال ســبحانه: 
فدفعُـــه ودفاعـــه  دَافِعُ }{ إِنَّ اللهََّ يـُـ] وفي القـــراءة الأخــرى: ٣٨[الحــج:  يـُـدَافِعُ عَــنِ الَّــذِينَ آمَنـُـوا }

 ،ًʭم وكمالـــه، ومـــادة الإيمـــان وقوُتــُـه، بـــذكر الله تعـــالى، فمـــن كـــان أكمـــل إيمـــاĔعـــنهم، بحســـب قـــوة إيمـــا
وأكثر ذكراً، كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم... وذكر الله يذُهبُ عن القلــب مخاوفــه كلهــا، ولــه 

د أشتدَّ خوفــه، أنفــع مــن ذكــر الله عــز وجــل، Ϧثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي ق
فإنــه بحســب ذكــره، يجــد الأمــن ويــزول خوفــه، وقــال رحمــه الله: ومــن أســباب شــرح الصــدر: دوام ذكــره 
علــى كــل حــال، وفي كــل مــوطن، فللــذكر Ϧثــير عجيــب، في انشــراح الصــدر، ونعــيم القلــب، وللغفلــة 

الســـعدي رحمـــه الله: مـــن أكـــبر الأســـباب Ϧثـــير عجيـــب، في ضـــيقه، وحبســـه، وعذابـــه، وقـــال العلامـــة 
ــاً، في انشــــراح  ــر الله، فــــإن لــــذلك Ϧثــــيراً عجيبــ ــار مــــن ذكــ ــة القلــــب، الإكثــ لانشــــراح الصــــدر، وطمأنينــ

{الَّذِينَ آمَنــُوا وَتَطْمَــئِنُّ قُـلــُوđُمُْ بــِذكِْرِ اللهَِّ الصدر، وطمأنينته، وزوال همه، وغمه، قال الله عز وجل: 
ـــــذكِْرِ اللهَِّ  ـــــوبُ} أَلاَ بِ ــا ٢٨[الرعـــــد:  تَطْمَـــــئِنُّ الْقُلُ ــ ــر أفراحهـ ـــزول قلقهـــــا، واضـــــطراđا، وتحضـــ ]: أي يــ

  ولذاēا. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٨ــــ(
  

 التوبة من الذنوب والمعاصي 



فســه، وولــده، الــذنوب لهــا عقــوʪت عاجلــة وآجلــة، منهــا مــا يصــيب العبــد مــن مصــائب وبــلاʮ، في ن
باب ذهــاب فالتوبــة مــن جميــع الــذنوب والمعاصــي، مــن أهــم أســ وأهله، وماله، ومنها الهمــوم والأحــزان،

 الهموم، وانجلاء الأحزان، قال أحد السلف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 
والحمد لله ʪب التوبة مفتوح، والله الكريم يقبل توبة عبده مهمــا عظمــت ذنوبــه وكثــرت، قــال الله عــز 

فُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطــُوا مِــنْ رَحمْــَةِ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ يَـغْفِــرُ الــذُّنوُبَ {قُلْ ʮَ عِبَادِيَ الَّذِيوجل:  نَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـ
يعًـــا إِنَّـــهُ هُـــوَ الْغَفُـــورُ الـــرَّحِيمُ} ] قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير رحمـــه الله: هـــذا عـــام في جميـــع ٥٣[الزمـــر:  جمَِ

  ير ذلك".الذنوب، من كفر، وشرك، وشك، ونفاق، وقتل، وفسق، وغ
فمــن أراد الشــفاء مــن أحزانــه وهمومــه، فعليــه ʪلتوبــة النصــوح مــن جميــع الخطــاʮ والــذنوب، فالتوبــة فيهــا 
راحة مما يقلــق الــنفس، مــن شــعورها ʪلــذنب، تجــاه مــا ترتكبــه مــن معاصــي، يقــول الــدكتور محمــد عبــد 

ب النفســي: التوبــة إلى الفتــاح المهــدي الطبيــب النفســي، نقــلاً عــن الــدكتور محمــد عثمــان نجــاتي الطبيــ
ســـبحانه وتعـــالى.. تقـــوى في الإنســـان الأمـــل في رضـــوان الله، فتخـــف حـــدة قلقـــه، ثم أن التوبـــة تـــدفع 
الإنســان عــادة إلى إصــلاح الــذات وتقويمهــا حــتى لا يقــع مــرة أخــرى في الأخطــاء والمعاصــي، ويســاعد 

ــائه عنهـــا، ويـــؤدى ذلـــك إلى بـــثِّ الشـــعور ʪلأمـــن  ذلـــك علـــى زʮدة تقـــدير الإنســـان لنفســـه... ورضـ
ــان...  ــام الإنســ ــة تفــــتح أمــ ــطفى فهمــــي: التوبــ ــدكتور مصــ ـــلاً عــــن الــ ـــول نقـ ـــة في نفســــه، ويقـ والطمأنينـ
الأمــل.. وهــذا الأمــل يجعلــه يشــعر ʪلراحــة النفســية، والنظــر إلى الحيــاة نظــرة مختلفــة، يســودها التفــاؤل 

  بعد أن كانت نظرته كلها تشاؤم وخوف ومرارة. 
  

  ن الشيطان الرجيمالاعتصام ʪلله م

ذُوهُ عَــدُوًّا}الشيطان عدو للإنسان، قــال الله:  ] فهــو عــدو ٦[فــاطر:  {إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ
لا يكــل ولا يمــلُّ، في إعــلان حربــه علــى الإنســان، بوســائل وطــرق متعــددة، هادفــاً أن يكــون الإنســان 

 ًʭر جهــنم، وأن يكــون إنســاʭ ضــالاً في دنيــاه، ومــن مظــاهر عداوتــه محبتــه إدخــال  معــه في الآخــرة في
الهمــوم والأحــزان علــى الإنســان، قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: لا شــيء أحــبُّ إلى الشــيطان مــن 

  )  ١٩ــــ(حزن المؤمن، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الشيطان حريص على إدخال 
وقــال رحمــه الله: الشــيطان دائمــاً يحــب مــن بــني آدم أن  القلق والحزن على الإنســان بقــدر مــا يســتطيع،

ــيْطاَنِ ليَِحْــزُنَ الَّــذِينَ يحزنــوا ويغتمــوا وتضــيق đــم الأمــور، قــال الله عــز وجــل:  ــَا النَّجْــوَى مِــنَ الشَّ { إِنمَّ
ــوا } ] يــود أن يلقــي الحــزن والهــم والغــم علــى الإنســان حــتى لا ينشــرح صــدره، ولا ١٠[المجادلــة:  آمَنُ
  له ʪل". يطمئن



والشــيطان كمــا يتســلط علــى الإنســان في يقظتــه، فإنــه يتســلط عليــه في منامــه، فيرُيــهُ أحــلام مزعجــة، 
مرعبـــة، لإخافتـــه، وإحزانـــه، فعـــن جـــابر بـــن عبـــدالله رضـــي الله عنـــه أن رجـــلاً جـــاء إلى النـــبي صـــلى الله 

 عليــه وســلم وقــال: عليــه وســلم فقــال: إني رأيــت في المنــام كــأن رأســي قُطــع! فضــحك النــبي صــلى الله
عــن عــوف بــن مالــك و(إذا لعب الشيطان ϥحدكم في منامه، فلا يحُدث به الناس) [أخرجــه مســلم] 

رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: (الـــرؤʮ ثلاثـــة منهـــا ēاويـــل مـــن الشـــيطان 
  ليحزن ابن آدم) [أخرجه ابن ماجه]. 
ه، ولـــيعلم أن الاسترســـال مـــع الوســـاوس، لهـــا دور كبـــير في وجـــود فليتنبـــه العبـــد لمـــداخل الشـــيطان عليـــ

الأحزان، والهمــوم، فعليــه عــدم الاستســلام لهــا، يعُينــه علــى ذلــك كثــرة ذكــر الله، الــتي تطــرد الشــياطين، 
  فتذهب عند ذاك همومه، وتنجلي أحزانه. 

  
  الصبر وانتظار الفرج 

مواجهة ما يصيبه من بلاء، مــن أحــزان وهمــوم  الصبر مع الصلاة من أعظم ما يعين العبد المؤمن على
اَ لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاَشِــعِينَ }وغيرها، قال الله عز وجــل  َّĔِلصَّبرِْ وَالصَّلاَةِ وَإʪِ البقــرة:  { وَاسْتَعِينُوا]

 ةِ إِنَّ اللهََّ مَــعَ الصَّــابِريِنَ}{ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا ʪِلصَّــبرِْ وَالصَّــلاَ ]  وقال الله عز وجــل: ٤٥
ــرة:  ــه علــــى تحمــــل ١٥٣[البقــ ــتعان بــ ــا يســ ] قــــال الحــــافظ ابــــن كثــــير رحمــــه الله: بــــينّ تعــــالى أن أجــــود مــ

  المصائب الصبر والصلاة".
فـــلا بـــدَّ مـــن الصـــبر، فنـــبي الله يعقـــوب عليـــه الســـلام فقـــد ابنـــه نـــبي الله يوســـف، حيـــث كـــاد لـــه أخوتـــه 

يــلٌ}بئر، فصبر وانتظر فرج الله، وقــال: وألقوه صغيراً في ال ] والصــبر الجميــل ٨٣[يوســف:  {فَصَــبرٌْ جمَِ
ــه  ــه، وقــــد اختلــــف المفســــرون في المــــدة الــــتي قضــــاها نــــبي يعقــــوب عليــ هــــو الصــــبر الــــذي لا شــــكوى فيــ

  السلام صابراً منتظراً فرج الله فأوصلها بعضهم لثمانين سنة. 
  )٢٠ــــ(، وبه يضرب المثل، فقد ابتلي في ماله، وولده، ونبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر

ــليم ســـوى قلبـــه، ولســـانه، فصـــبر، قـــال الله عـــز وجـــل عنـــه:  ـــدʭَْهُ وجســـده، ولم يبـــق منـــه سـ {إʭَِّ وَجَ
] وقــد قيــل أنــه اســتمر صــابراً علــى الــبلاء الــذي أصــابه نحــو ٤٤[ص:  صَــابِرًا نعِْــمَ الْعَبْــدُ إِنَّــهُ أَوَّابٌ}

ـــهُ عشـــرة ســـنة، حـــتى أʫه الفـــرج مـــن أرحـــم الـــراحمين، قـــال الله عـــز وجـــل: مـــن ثمـــاني  ـــهُ أَهْلَ نَـــا لَ {وَوَهَبـْ
ـــابِ} ـــرَى لأُِوليِ الأْلَْبَ ـــمْ رَحمَْـــةً مِنَّـــا وَذِكْ ـــثـْلَهُمْ مَعَهُ ] قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير رحمـــه الله: ٤٣[ص:  وَمِ



يعلمـــوا أن عاقبـــة الصـــبر الفـــرج والمخـــرج ]: أي لـــذوي العقـــول ل٤٣[ص:  {وَذِكْـــرَى لأُِوليِ الأْلَْبــَـابِ}
  والراحة. 

قـــال الإمـــام ابـــن الجـــوزي رحمـــه الله: للـــبلاĔ ʮـــاʮت معلومـــة عنـــد الله عـــز وجـــل، فـــلا بـــد للمبتلـــى مـــن 
الصبر، إلى أن ينقضي أوان البلاء، فــإن تقلقــل قبــل الوقــت، لم ينفــع التقلقــل، فاســتعجال زوال الــبلاء 

  بلاʮ أوقات ثم تنصرم".مع تقدير مدته لا ينفع... فلل
  احتساب الأجر

مــن رحمــة رب العــالمين بعبــاده المــؤمنين أنــه جــل جلالــه يبتلــيهم ليكــون ذلــك الــبلاء خــيراً لهــم، ولــيس 
ذلــك لأحــدٍ غــيرهم، فعــن صُــهيب رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: (عجبــاً 

ك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابتهُ ســراءُ شــكر فكــان خــيراً لأمر المؤمن، إن أمرهُ كلّهُ لهُ خير، وليس ذل
  له، وإن أصابتهُ ضراءُ صبر فكان خيراً له) [أخرجه مسلم].

فــإذا ابتلــي المســلم ʪلهمــوم والأحــزان فليحتســب الأجــر فيهــا، فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال 
، ولا حـــزن، رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( مـــا يُصـــيبُ المســـلم مـــن نصـــب، و  لا وصـــب، ولا هـــمٍّ

، حــتى الشــوكة يُشــاكها، إلا كفَّــر الله đــا مــن خطــاʮه ) [متفــق عليــه] قــال الحــافظ ابــن  وأذى، ولا غمِّ
حجـــر رحمـــه الله: الكفـــارة صـــيغة مبالغـــة مـــن التكفـــير، وأصـــله التغطيـــة الســـتر، والمعـــنى هنـــا أن ذنـــوب 

  المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض. 
أبــو بكــر الصــديق رضــي الله عنــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقــال: ʮ رســول الله إʭ وقــد ســأل 

لنجــازي بكــل ســوءٍ نعملــه ؟ فقــال صــلى الله عليــه وســلم: ( يرحمــك الله ʮ أʪ بكــر ألســت تنصــب ؟ 
  ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ فهذا ما تجزون به) [أخرجه أحمد].

قـــال دخلـــت علـــى معاويـــة فقـــال: سمعـــت النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم وعـــن أبي بـــردة رضـــي الله عنـــه 
  يقول: ( ما من أذى يصيبُ المؤمن في جسده إلا كان كفارة لخطاʮه) [أخرجه أحمد]. 

  
  
  )  ٢١ــــ(

وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: (لا يــزال الــبلاء ʪلمــؤمن في نفســه 
ى الله ومــا عليــه مــن خطيئــة) [أخرجــه الحــاكم] قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه ومالــه وولــده حــتى يلقــ

ــا   ــيبة إنمـ ــابه، ويعلـــم أن هـــذه المصـ ــا أصـ ــان عنـــد المصـــائب أن يصـــبر علـــى مـ الله: الواجـــب علـــى الإنسـ
  كانت لأعمال سيئة يريد الله سبحانه وتعالى đذه المصيبة أن يكفِّر عنه. 



  
  تقوى الله عز وجل

{ كــبر أســباب تفــريج الكــروب، مــن هــم، وغــم، وحــزن، ونحوهــا، قــال الله عــز وجــل: تقــوى الله مــن أ
] قــال الحــافظ ابــن  ٣، ٢[الطــلاق:  وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا * وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ }
 نْ يَـتَّــقِ اللهََّ يجَْعَــلْ لــَهُ مخَْرَجًــا }{ وَمَــكثير رحمه الله: قال: ابن مسعود: إن أكــبر آيــة في القــرآن فرجــاً: 

  وعن ابن عباس ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. 
] قــال الحــافظ ابــن  ٤[الطــلاق:  { وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْــرهِِ يُسْــرًا}وقال الله سبحانه وتعــالى: 

  عل فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً. كثير رحمه الله: أي يسهل له أمره وييسره عليه ويج
] فمــن ٣٥[الأعــراف:  {فَمَنِ اتَّـقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلــَيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ}وقال الله عز وجل 

ــاهرة  ــلح أعمالــــه الظــ ــا وصــــغيرها، وأصــ ــذنوب كبيرهــ ــرم مــــن الشــــرك الأكــــبر والأصــــغر، والــ اتقــــى مــــا حــ
  ن، وذهبت همومه وغمومه، وحصلت له السعادة والفرح والسرور. والباطنة، انتفى عنه الخوف والحز 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: الغالب أنه لا ينــزل بــه شــدة إلا إذا انحــرف عــن جــادة التقــوى، فإمــا 
 ʮالملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه، ولا بلية تنزل به، هذا هــو الأغلــب، فــإن وجــد مــن تطرقــه الــبلا

فــذاك في الأغلــب لتقــدم ذنــب يجــازي عليــه، وقــال رحمــه الله: ضــاق بي أمــر أوجــب غمــاً مــع التقــوى، 
لازمـــاً دائمـــاً، وأخـــذت أʪلـــغ في الفكـــر في الخـــلاص مـــن هـــذه الهمـــوم، بكـــل حيلـــة وبكـــل وجـــه، فمـــا 

] ٢[الطـــلاق:  {وَمَـــنْ يَـتَّـــقِ اللهََّ يجَْعَـــلْ لــَـهُ مخَْرَجًـــا }رأيـــت طريقـــاً للخـــلاص فعرضـــت لي هـــذه الآيـــة: 
فعلمـــت أن التقـــوى ســـبب للمخـــرج مـــن كـــلِّ غـــمِّ فمـــا كـــان إلا أن هممـــت بتحقيـــق التقـــوى فوجـــدت 

  المخرج. 
  
  
  
  )  ٢٢ــــ(

  الدعاء بتضرع وإلحاح 

الــدعاء مــن أنفــع الأدويــة لــدفع الأحــزان والهمــوم قبــل وقوعهــا، فعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: كنــتُ 
ــلى الله عليــــه وســــلم فكنــــتُ أسمعــــهُ  ــدم النــــبي صــ ــم أخــ ــوذ بــــك مــــن الهــ ــولُ: ( اللهــــم إني أعــ ــر أن يقــ يكثــ

  والحزن، والعجز والكسل، والبُخل والجُبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال ) [متفق عليه]. 



والدعاء من أنفع الأدوية الإيمانية لزوال الهمــوم وذهــاب الأحــزان بعــد وقوعهــا، فالإنســان عنــدما يبــثّ 
ء نفســي، مــع أن المبثــوث لــه عبــد مثلــه، لا يملــك شــيئاً، همومــه وأحزانــه لعبــد مثلــه يحــسّ براحــة وهــدو 

فكيـــف بمـــن يلجـــأ إلى مالـــك الســـموات والأرض جـــل جلالـــه، مـــن بيـــده مفـــاتيح الشـــفاء والفـــرج، لا 
{وَذَا النُّــونِ شك أنــه ســوف ســيجد كــل خــير، وســتزول همومــه، وتــذهب أحزانــه، قــال الله عــز وجــل: 

نَـقْــدِرَ عَلَيْــهِ فـَنــَادَى فيِ الظُّلُمَــاتِ أَنْ لاَ إِلــَهَ إِلاَّ أَنــْتَ سُــبْحَانَكَ إِنيِّ   إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لــَنْ 
نَــاهُ مِــنَ الْغَــمِّ وكََــذَلِكَ نُـنْجِــي الْمُــؤْمِنِينَ}٨٧كُنْــتُ مِــنَ الظَّــالِمِينَ ( نَا لَــهُ وَنجََّيـْ [الأنبيــاء:  ) فَاسْــتَجَبـْ

{وكََـــذَلِكَ نُـنْجِـــي : وقولـــه تعـــالى في هـــذه الآيـــة الكريمـــة: ]  قـــال الإمـــام الشـــنقيطي رحمـــه الله٨٨، ٨٧
ــــؤْمِنِينَ} ــاء:  الْمُ ــاً ٨٨[الأنبيــ ــيبه الكــــرب والغــــم فيبتهــــل إلى الله داعيــ ــؤمن يصــ ـــا مــ ــه مـ ] يــــدل علــــى أنــ

ϵخــلاص، إلا نجــاه الله مــن ذلــك الغــم، ولا ســيما إذا دعــا بــدعاء يــونس هــذا، وقــد جــاء في حــديث 
اص رضـــي الله عنـــه أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال في دعـــاء يـــونس مرفـــوع عـــن ســـعد بـــن أبي وقـــ

المــذكور: ( لم يــدع بــه مســلم ربــه في شــيء قــط إلا اســتجاب لــه ) رواه أحمــد والترمــذي وابــن أبي حــاتم 
  وغيرهم، والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية".
{قــَالَ  وب عليــه الســلام، قــال الله عــز وجــل:المحزون ينبغــي لــه بــثُّ همومــه لخــالق الخلــق، كمــا فعــل يعقــ

ــا لاَ تَـعْلَمُــونَ } ــنَ اللهَِّ مَ ــمُ مِ ــَا أَشْــكُو بَـثِّــي وَحُــزْنيِ إِلىَ اللهَِّ وَأَعْلَ ] قــال الإمــام ابــن ٨٦[يوســف:  إِنمَّ
  جرير الطبري رحمه الله: ما أشكو همِّي وحزني إلا إلى الله".

، فصــلى مــا تيســر لــه، ودعــا ربــه متضــرعاً خائفــاً وجــلاً، فحــري ومن وفقه الله لقيام الليل، والنــاس نيــام
أن تذهب همومه وأحزانــه، فــالحزن يــزول بســجدة والفــرح ϩتي بــدعوة، يــذكر الشــيخ عبــدالله العنــزي في  
كتابه " أفزع إلى الصلاة " قصة خال الشيخ عبــدالعزيز العقــل، وكــان رجــلاً صــالحاً يقــول عــن نفســه:  

دميماً، قصيراً، فقــيراً، ووالــدي فقــير، وأمــي فقــيرة، كنــت مشــتاقاً للــزواج، كنتُ منذ أن ولدت أعمى، 
فجئت إلى والدي، وقلت: إني أريد الزواج، فضحك، وقال: هل أنت مجنــون ؟ مــن الــذي ســيزوجك 
ــا  ــة أن والــــدي ضــــربني بكلماتــــه، فــــذهبت إلى والــــدتي أشــــكو لهــ ــراء، والحقيقــ ــن فقــ ؟ أنــــت أعمــــى ونحــ

  )  ٢٣ــــ(دتي، فإذا đا مثل الأب، الحال، وكدت أبكى عند وال
وفي ليلة من الليالي قلت لنفســي: عجبــاً لي أيــن أʭ مــن ربي أرحــم الــراحمين ؟ أنكســر أمــام أمــي وأبي، 
ــر الليــــل،  ــليت في آخــ ــيئاً، ولا أقــــرع ʪب إلهــــي، القــــادر، المقتــــدر، فصــ ــتطيعون شــ ــم عجــــزة، لا يســ وهــ

مــولاي.. لا إلــه إلا أنــت، تعلــم مــا في نفســي ورفعت يدي إلى الله عــز وجــل، فقلــت: إلهــي وســيدي و 
مـــــن وازع إلى الـــــزواج ولـــــيس لي حيلـــــة ولا ســـــبيل... اعتـــــذر أبي لعجـــــزه، وأمـــــي لعجزهـــــا، اللهـــــم أĔـــــم 
ـــي.. ʮ أرحـــــم  ــرم مـــــن دعــ ـــز.. ʮ أكـــ ــذرهم لعجـــــزهم، وأنـــــت الكـــــريم الـــــذي لا تعجــ ــاجزون، وأʭ أعـــ عـــ



، تــريح بــه قلــبي، وتجمــع بــه شملــي، كنــت أدعــو الــراحمين قــيّض لي زواجــاً مباركــاً، صــالحا، طيبــاً، عــاجلاً 
وعينـــاي تبكيـــان، وقلـــبي منكســـر بـــين يـــدي الله عـــز وجـــل، وقـــد كنـــت مبكـــراً ʪلقيـــام، وبعـــد الصـــلاة 
والدعاء، نعست فرأيت في المنام أنني في مكان حار كأنه لهب ʭر، وبعد قليل إذا بخيمــة نزلــت علــي 

حــتى نزلــت فــوقي وغطتــني... فاســتيقظت وأʭ مســرور مــن الســماء خيمــة لا نظــير في جمالهــا وحســنها 
مــن الــرؤʮ، فســألت معــبر للــرؤʮ عنهــا، فقــال: أذهــب وانظــر أطيــب بنــت في خــاطرك، واخطبهــا فــإن 
ــا، فوافقــــوا  ــال وطيــــب الأصــــل، فخطبتهــ ــة ʪلجمــ ــاب مفتــــوح لــــك.. ففكــــرت في فلانــــة وهــــي معروفــ البــ

  وتزوجتها. 
  

  قراءة القران وسماعه بتدبر وقبول

 { وَنُـنـَزِّلُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحمْــَةٌ للِْمُــؤْمِنِينَ}ن شفاء من كل داء، قال الله عز وجل: القرآ
ــلَتْ آʮَتــُهُ أأََعْجَمِــيٌّ ] وقال عز وجل: ٨٢[الإسراء:  { وَلــَوْ جَعَلْنــَاهُ قُـــرْآʭً أَعْجَمِيًّــا لَقَــالوُا لــَوْلاَ فُصِّ

]  قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: فلــم ٤٤[فصــلت:  ذِينَ آمَنــُوا هُــدًى وَشِــفَاءٌ}وَعَرَبيٌِّ قــُلْ هُــوَ لِلَّــ
ــع في إزالـــــة الـــــداء مـــــن  ــم ولا أنجـــ ــع ولا أعظـــ ــفاء قـــــط أعـــــم ولا أنفـــ ــبحانه مـــــن الســـــماء شـــ ينـــــزل الله ســـ
 القــرآن... فتبــارك مــن جعــل كلامــه شــفاءً لصــدور المــؤمنين، وحيــاةً لقلــوđم، ونــوراً لبصــائرهم، وغــذاءً 

  لقلوđم، ودواءً لسقامهم". 
القــرآن مــن أعظــم أســباب ذهــاب الهــم الحــزن فعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أن النــبي صــلى الله عليــه 
وســلم قــال: (مــا أصــاب عبــداً هــم ولا حــزن فقــال: اللهــم إني عبــدك ابــن عبــدك ابــن أمتــك، ʭصــيتي 

سميـــت بـــه نفســـك، أو  بيـــدك، مـــاضٍ في حكمـــك، عـــدل فيَّ قضـــاؤك، أســـالك بكـــل اســـمٍ هـــو لـــك،
أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو اســتأثرت بــه في علــم الغيــب عنــدك أن تجعــل القــرآن 
ربيــع قلــبي، ونــور بصــري، وجــلاء حُــزني، وذهــاب همِّــي، إلا أذهــب الله همــه وحزنــه وأبدلــه مكانــه فرحــاً 

  )٢٤ــــ(نُ والهمُّ والغمُّ يُضادُ وسروراً)[أخرجه أحمد] قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الحزُ 
حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهاđــا ʪلقــرآن فإĔــا أحــرى أن لا تعــود، وأمــا إن ذهبــت بغــير 
القــرآن مــن صــحةٍ أو دنيــا أو جــاه أو زوجــةٍ أو ولــدٍ، فإĔــا تعــود بــذهاب ذلــك، وقــال: كتــاب الله هــو 

بــد أن يرتــع قلبــه في رʮض القــرآن وأن يتعــزى بــه عــن  الشــفاء النــافع، وهــو أعظــم الشــفاء... فعلــى الع
كـــل مُصـــيبة، ويستشـــفي بـــه مـــن أدواء صـــدره، فيكـــون جـــلاء حزنـــه وشـــفاء همـــه وغمـــه، وقـــال: ســـورة 
الفاتحـــة... الشـــفاء التـــام والـــدواء النـــافع والرقيـــة التامـــة. ودافعـــة الهـــم والغـــم والخـــوف والحـــزن لمـــن عـــرف 

  على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي đا.  مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها



  
  ملازمة الاستغفار

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: (مــن لــزم الاســتغفار جعــل الله 
لــه مــن كــل ضــيق مخرجــاً، ومــن كــل هــمٍّ فرجــاً، ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب) [أخرجــه أبــو داود] فمــن 

ومـــه، وانجلـــت أحزانـــه، وجعـــل الله مخرجـــاً ممـــا أصـــابه، مـــن ضـــيق صـــدر، قـــال لـــزم الاســـتغفار، زالـــت هم
ــة، وهــــي أن الاســــتكثار مــــن الاســــتغفار، فيــــه  الإمــــام الشــــوكاني رحمــــه الله: في الحــــديث فضــــيلة عظيمــ
، وحصــول الأرزاق، مــن حيــث لا يحتســب، فمــن حصــل لــه  المخرج من كل ضيق، والفرج من كل همِّ

كل نقمة، وقال الإمام السهارنفوري رحمه الله: ( مــن كــل ضــيق ) أي   ذلك، عاش في نعمة سالماً من
شـــدة ومحنـــة، ( فرجـــاً ) أي خلاصـــاً، وقـــال الإمـــام محمـــد أشـــرف العظـــيم آʪدي رحمـــه الله: ( مخرجـــاً ) 
ــة ابـــــن عثيمـــــين رحمـــــه الله: الإنســـــان إذا لـــــزم  ــاً وســـــبباً يخُـــــرجُ إلى ســـــعة ومنحـــــة، وقـــــال العلامـــ أي طريقـــ

  الله من كُلِّ همٍّ فرجاً، ومن كُلِّ ضيقٍ مخرجاً. الاستغفار، جعل 
  
  
  
  
  
  
  
  )  ٢٥ــــ(



 
  رؤية نعم الله الظاهرة والباطنة

قـــال العلامـــة الســـعدي رحمـــه الله: التحـــدث بـــنعم الله الظـــاهرة، والباطنـــة... يـــدفع الله بـــه الهـــم، والغـــم، 
كــان العبــد في حالــة فقــر، أو ويحــثّ العبــد علــى الشــكر، الــذي هــو أرفــع المراتــب، وأعلاهــا، حــتى ولــو  

مـــرض، أو غيرهمـــا، مـــن أنـــواع الـــبلاʮ، فإنـــه إذا قابـــل بـــين نعـــم الله عليـــه، الـــتي لا يحصـــى لهـــا عـــد، ولا 
حســاب، وبــين مــا أصــابه مــن مكــروه، لم يكــن للمكــروه إلى الــنعم نســبة.... وكلمــا طــال Ϧمــل العبــد 

قد أعطــاه خــيراً كثــيراً، ودفــع عنــه شــروراً متعــددة،  بنعم الله الظاهرة والباطنة، الدنية والدنيوية، رأى ربه
  ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم، ويوجب الفرح والسرور. 
  الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

عــن أُبي بــن كعــب رضــي الله عنــه قــال: قلــت: ʮ رســول الله إني أكثــر الصــلاة عليــك فكــم أجعــل لــك 
(مــا شــئت) قلــت: الربــع ؟ قــال: (مــا شــئت، فــإن زدت فهــو خــير لــك) قلــت: مــن صــلاتي ؟ قــال: 

النصف ؟ قال: (ما شئت، وإن زدت فهــو خــير لــك) قلــتُ: فــالثلثين ؟ قــال: (مــا شــئت، فــإن زدت 
فهـــو خـــير لـــك ؟) قلُـــتُ: أجعـــلُ لـــك صـــلاتي كُلهـــا ؟ قـــال: (إ ذاً تُكفـــى همَّـــك، ويغُفـــرُ لـــك ذنبـــك) 

ابـــن القـــيم رحمـــه الله: مـــن الفوائـــد والثمـــرات الحاصـــلة ʪلصـــلاة عليـــه [أخرجـــه الترمـــذي] قـــال العلامـــة 
صـــلى الله عليـــه وســـلم أĔـــا ســـبب لكفايـــة الله العبـــد مـــا أهمَّـــه، وقـــال الإمـــام الشـــوكاني رحمـــه الله: قولـــه: 
جعلــتُ لــك صــلاتي كلهــا، المــراد ʪلصــلاة هنــا الــدعاء، ومــن جملتــه الصــلاة علــى رســول الله صــلى الله 

ولــيس المــرد الصــلاة ذات الأذكــار والأركــان، وقولــه: ( إذن تكفــى همــك، ويغفــر ذنبــك ) عليه وســلم، 
في هذين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن مــن كفــاه الله همــه ســلم مــن محــن الــدنيا وعوارضــها، 

  لأن كل محنة لا بدّ لها من Ϧثير الهم، وإن كانت يسيرة. 
  

  أكل التلبينة

الحزن، فعن عائشة رضي الله أĔــا كانــت Ϧمــرُ ʪلتلبينــة للمــريض، وللمحــزون علــى أكلُ التلبينة يخٌفف 
الهالك، وتقــول أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم يقــول: ( إن التلبينــة تجــمُّ فــؤاد المــريض، وتــذهبُ بــبعض 
الحزن ) [أخرجه البخاري] قال الحافظ ابــن حجــر رحمــه الله: التلبينــة حســاء يعمــل مــن دقيــق أو نخالــه 

  ويجعل فيه عسل، ( تجمُّ): المعنى أĔا تريح فؤاده، وتزُيلُ عنه الهم، وتنشطه".
  )٢٦ــــ(



وقـــد ذكـــر أحـــد الرقـــاة أنـــه نصـــح đـــا كثـــيراً مـــن المحـــزونين والمكتئبـــين والمهمـــومين، وأن غالـــب الحـــالات 
  بفضل الله تم شفاؤها، خاصة إذا كانت الحالة في بداية الحزن.  

  النبي صلى الله عليه وسلمطلب العلم المورث عن 

ــع مــــن الــــدنيا،  ــون أوســ ــه الله: العلــــم.. يشــــرح الصــــدر، ويوســــعه حــــتى يكــ ــن القــــيم رحمــ ــال العلامــــة ابــ قــ
والجهــل يورثــه الضــيق والحصــر والحــبس، فكلمــا اتســع علــم العبــد، انشــرح صــدره واتســع، ولــيس هــذا 

م النــافع، فأهلــه أشــرحُ النــاس لكل علم، بل للعلم المورث عن الرسول صلى الله عليــه وســلم، وهــو العلــ
  صدراً، وأوسعهم قلوʪً، وأحسنهم أخلاقاً، وأطيبهم عيشاً. 

  مجالسة الصالحين والابتعاد عن الوحدة

مما يخفف الهمــوم، ويــذهبها، ويجلــو الأحــزان، ويطردهــا، مجالســة أهــل العلــم والخــير، وسمــاع نصــائحهم، 
كم من همٍ أزالوه، قــال يعقــوب بــن بختــان: ولــد لي وتوجيهاēم، وعلى رأسهم العلماء، وطلبة العلم، ف

ــن حنبــــل فيقــــول لي: ʮ أʪ يوســــف،  ــتُ علــــى أحمــــد بــ ــد لي ابنــــة، دخلــ ســــبع بنــــاتٍ، فكنــــتُ كلَّمــــا ولــ
  الأنبياء آʪء بنات، فكان يذُهبُ قولهُُ همِّي. 

فقــال  ، فجــاءه الفضــيل بــن عيــاض ومات ولد لرجل من السلف، فعــزاه النــاس، وهــو في حــزن شــديد
نــت تفــرح ؟ قــال: بلــى، لــه: ʮ هــذا أرأيــت لــو كنــت وابنــك في ســجن، فــأفرج عــن ابنــك قبلــك، أمــا ك

  بلك فسري عن الرجل وقال: تعزيتفإن ابنك خرج من سجن الدنيا ق فقال الفضيل
ــتئناس بســـــماع  ــدالعزيز بـــــن محمـــــد الســـــدحان: الاجتمـــــاع ʪلجلســـــاء الصـــــالحين والاســـ قـــــال الشـــــيخ عبـــ

رات كلامهــم وتوجيهــاēم، فــالجلوس مــع هــؤلاء مرضــاة للــرحمن، مســخطة حــديثهم والاســتفادة مــن ثمــ
للشــيطان، فــلازم جلوســهم ومجالســهم، واطلــب مناصــحتهم تــرى في صــدرك انشــراحاً وđجــة، ثم إʮك 
والوحــدة.. لا جلــيس لــك ولا أنــيس، خاصــة عنــد اشــتداد الأمــور عليــك، فــإن الشــيطان يزيــد العبــد 

  وهناً وضعفاً إذا كان وحيداً. 
  الإحسان إلى الناس ʪلصدقات وتفريج الكروب

ــِمْ وَلاَ قال عــز وجــل:  ِّđَللَّيْــلِ وَالنـَّهَــارِ سِــرًّا وَعَلاَنيِــَةً فَـلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ رʪِ ُْالَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ أَمْــوَالهَم} 
ينَ يُـنْفِقُــونَ أَمْــوَالهَمُْ فيِ سَــبِيلِ { الَّــذِ ] وقــال عــز وجــل ٢٧٤[البقــرة:  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنــُونَ}

ــِمْ وَلاَ خَــوْفٌ عَلــَيْهِمْ وَ  ِّđَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ}اللهَِّ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ر 
  )٢٧ــــ(صدر، قال ابن عثيمين رحمه الله: الإنفاق يكون سبباً لشرح ال ] ٢٦٢[البقرة: 



ــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ }وطــرد الهــم والغــم لقولــه تعــالى:  وهــذا أمــر مجــرب مشــاهد أن  { وَلاَ خَــوْفٌ عَلَ
الإنســان إذا أنفــق يبتغــي đــا وجــه الله انشــرح صــدره، وســرت نفســه، واطمــأن قلــب، قــال ابــن القـــيم 

ــا تصـــدق بصـــدقة انشـــرح لهـــا قلبـــه وانف ــم رحمـــه الله: المتصـــدق كلمـ ــه وعظـ ــدره وقـــوي فرحـ ــا صـ ســـح đـ
سروره، وقال رحمه الله: من أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بمــا يمكــن مــن المــال فــإن 
ــدراً،  ــاً والبخيـــل... أضـــيق النـــاس صـ الكـــريم المحســـن أشـــرح النـــاس صـــدراً وأطيـــبهم نفســـاً وأنعمهـــم قلبـ

ه الله: مــن الأســباب الــتي تزيــل الهــم والغــم وأنكــدهم عيشــاً، وأعظمهــم همــّاً، وغمّــاً، وقــال الســعدي رحمــ
ــاجر  ــدفعُ الله عـــن الـــبر والفــ والقلـــق، الإحســـان إلى الخلـــق ʪلقـــول والفعـــل، وأنـــواع المعـــروف... وđـــا يـ
الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منهــا أكمــل الحــظ والنصــيب، ويتميــز ϥن إحســانه صــادر عــن 

بــذل المعــروف، لمــا يرجــوه مــن الخــير، ويــدفعُ عنــه المكــارة، إخلاص، واحتساب لثوابه، فيهون الله عليــه 
{لاَ خَيرَْ فيِ كَثــِيرٍ مِــنْ نجَْــوَاهُمْ إِلاَّ مَــنْ أَمَــرَ بِصَــدَقَةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ ϵخلاصه واحتسابه، قال الله تعالى: 

[النســاء:  فَسَوْفَ نُـؤْتيِــهِ أَجْــرًا عَظِيمًــا}أَوْ إِصْلاَحٍ بَينَْ النَّاسِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهَِّ 
فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلهــا خــير ممــن صــدرت عنــه والخــير يجلــب الخــير ويــدفع الشــر وأن  ]١١٤

  المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجراً عظيماً ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. 
  

  الطةترك فضول النظر والكلام والمخ

قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: فضــول النظــر والكــلام والاســتماع والمخالطــة، والأكــل، والنــوم، هــذه 
الفضـــول تســـتحيل آلامـــاً، وغمومـــاً، وهمومـــاً في القلـــب، تحصـــره وتحبســـه، وتضـــيِّقهُ، ويتعـــذب đـــا، بـــل 

 كــل آفــة مــن هــذه غالب عذاب الــدنيا والآخــرة منهــا، فــلا إلــه إلا الله، مــا أضــيق صــدر مــن ضــرب في
  الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله. 

  

  صيام النافلة

كثــرة الصــيام نفــلاً يجلــو الأحــزان ويــذهب الهمــوم، قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: الصــوم جنــة مــن 
أدواء الــروح والقلــب والبــدن، منافعــه تفــوت الإحصــاء، ولــه Ϧثــير عجيــب في حفــظ الصــحة... وفيــه 

  قتضي إيثاره، وهي تفريحه للقلب عاجلاً وآجلاً. خاصية ت
  )  ٢٨ــــ(
  



  العمل وترك البطالة والكسل

الكسل جالب للهموم والغموم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولهذا تجد الكُســالى أكثــر النــاس همًّــا 
ــدِّ في العمــــل، وقــــ ــاط، والجــ ــرور، بخــــلاف أرʪب النشــ ــزʭً، لــــيس لهــــم فــــرح ولا ســ ــــا وحــ ــة وغمًّ ال العلامــ

الســـعدي رحمـــه الله: ومـــن أســـباب دفـــع القلـــق الناشـــئ عـــن تـــوتر الأعصـــاب، واشـــغال القلـــب بـــبعض 
المكدرات: الاشتغال بعمل من الأعمال، أو علم مــن العلــوم النافعــة، فإĔــا تلهــي القلــب عــن اشــتغاله 

م، ففرحــت بــذلك الأمــر، الــذي أقلقــه، وربمــا نســي بســبب ذلــك الأســباب الــتي أوجبــت لــه الهــم، والغــ
ــدار، فحلــــت بــــه الأمــــراض  ــق، وملازمــــة الأكــ ــن إنســــان ابتلــــي ʪلقلــ ــاطه.. فكــــم مــ ــه، وازداد نشــ نفســ
ــه،  ــتغاله بعمـــل مـــن مهماتـ ــاجع: نســـيان الســـبب الـــذي كـــدره، وأقلقـــه، واشـ ــار دواؤه النـ المتنوعـــة، فصـ

ل وينبغــي أن يكــون الشــغل الــذي يشــتغل فيــه ممــا Ϧنــس بــه الــنفس، وتشــتاقه، فــإن هــذا أدعــى لحصــو 
  هذا المقصود النافع، والله أعلم.  

  
  إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة

من أراد جلاء أحزانه وذهاب همومه فليتخلص من آفاته القلبية قال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: مــن 
أســـباب شـــرح الصـــدر... بـــل مـــن أعظمهـــا إخـــراج دغـــل القلـــب مـــن الصـــفات المذمومـــة الـــتي توجـــب 

تحــول بينــه وبــين الــبرُء، فــإن الإنســان إذا أتــى الأســباب الــتي تشــرح صــدره، ولم يخُــرج ضــيقه وعذابــه، و 
تلــك الأوصــاف المذمومــة مــن قلبــه، لم يحــظ مــن انشــراح صــدره بطائــل، وغايتــه أن يكــون لــه مــادʫن 

  تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 
  

  الجهادُ في سبيل الله

صѧѧلى الله عليѧѧه وسѧѧلم: (علѧѧيكم بالجهѧѧاد فѧѧي نــه قــال: قــال رســول الله عن أبي أمامة رضــي الله ع

سبيل الله، فإنه باب مѧѧن أبѧѧواب الجنѧѧة، يѧѧذهبُ الله بѧѧه الهѧѧمَّ، والغѧѧمَّ) [أخرجѧѧه الطبرانѧѧي 
: فلــو لم يكــن في النضــال إلا أنــه يزُيــل الهــمَّ، فѧѧي الأوسѧѧط] قѧѧال العلامѧѧة ابѧѧن القѧѧيم رحمѧѧه الله

ن ذلــك كافيــاً في فضــله، وقــد جــرَّب ذلــك أهلــه، وقــال رحمــه الله: Ϧثــير ويــدفع الغــمَّ عــن القلــب، لكــا
  )  ٢٩ــــ(الجهاد في دفع الهم والغم أمر معلوم ʪلوجدان، فإن النفس متى تركت صائل الباطل وصولته 

واســـتيلاءه، اشـــتد همُّهـــا وغمُّهـــا وكرđـــا وخوفهـــا، فـــإذا جاهدتـــه لله أبـــدل الله ذلـــك الهـــمِّ والحـُــزنَ فرحـــاً 
ــالى: و  ــال الله تعــ ــوةً ،كمــــا قــ ُ ϥِيَــْــدِيكُمْ وَيخُـْــزهِِمْ وَيَـنْصُـــركُْمْ عَلــَــيْهِمْ نشــــاطاً وقــ đْمُُ اللهَّ {قـَــاتلُِوهُمْ يُـعَـــذِّ



ــوđِِمْ} ــيْظَ قُـلُ ــُذْهِبْ غَ ــؤْمِنِينَ * وَي ــوْمٍ مُ فــلا شــيء أذهــب  ] ١٥، ١٤[التوبــة:  وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَـ
  لجهاد. لجوى القلب وغمه وهمِّه وحزنه من ا

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٣٠ــــ(



{أَلاَ إِنَّ أَوْليَِاءَ اللهَِّ لاَ فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الله عز وجل:  وختاماً 
 ] وأولياء الله٦٣، ٦٢[يونس:  ) الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ}٦٢خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ (

المؤمنون المتقون، الذين جمعوا بين الإيمان ʪلله، وتقواه، واستقاموا على طاعة الله، وداموا على ذلك 
ُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ طيلة حياēم، قال سبحانه وتعالى:  {إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُّـنَا اللهَّ

{ فَمَنْ هؤلاء لا خوف عليهم في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: و  ]١٣[الأحقاف:  هُمْ يحَْزَنوُنَ}
] قال الإمام البغوي رحمه الله: قيل: لا ٣٨[البقرة:  تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ}

  خوف عليهم في الدنيا، ولا هم يحزنون في الآخرة. 
المــوت، وغــيره، ألا يخــافوا، ولا يحزنــوا، قــال الله ســبحانه وتعــالى: وهــؤلاء تتنــزل علــيهم الملائكــة، عنــد 

ـــزَّلُ عَلَـــيْهِمُ الْمَلاَئِكَـــةُ أَلاَّ تخَــَـافُوا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْـــتـَقَامُوا تَـتـَنـَ زَنــُـوا وَأبَْشِـــرُوا {إِنَّ الَّـــذِينَ قــَـالُوا ربَُّـنَـــا اللهَّ
ــتُمْ توُعَــدُونَ} قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه الله: الظــاهر أن الملائكــة  ]٣٠ [فصــلت: ʪِلجْنََّةِ الَّتيِ كُنـْ

تتنزلُ عليهم كُلما دعــت الحــالُ إلى النــزول، عنــد المــوت، وعنــد الخــوف، وعنــد المعــارك، وفي كــل حــالٍ 
  تقتضي أن تنزل عليهم الملائكة عليهم. 

عِبَادِ لاَ خَــوْفٌ عَلــَيْكُمُ  {ʮَ وهؤلاء لا يشعرون بخوف أو حزن يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: 
ـــتُمْ تحَْزَنــُـونَ} ] قـــال العلامـــة الســـعدي رحمـــه الله: الله تعـــالى ينـــاديهم يـــوم ٦٨[الزخـــرف:  الْيـَـــوْمَ وَلاَ أنَْـ

  القيامة، بما يسر قلوđم، ويذهب عنهم كل آفة وشر"
قــال الله جــل جلالــه: وهــؤلاء إذا رحمهــم الله وأدخلهــم الجنــة، فــإĔم لا يشــعرون فيهــا بخــوف ولا بحــزن، 

 َزَنѧѧَا الْحѧѧَّبَ عَنѧѧَذِي أذَْهѧѧَّال ِ َّໂِ ُدѧѧْالوُا الْحَمѧѧَقــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه ٣٤[فــاطر:  } وَق [
الله: قــد نفــي الله ســبحانه عــن أهــل الجنــة الخــوف والحــزن، فــلا يحزنــون علــى مــا مضــي، ولا يخــافون ممــا 

  ϩتي، ولا يطيبُ العيش إلا بذلك"
  من أوليائك، الذين لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون.  اللهم اجعلنا
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